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  تداول التراث وتداوليته في الخطاب الشعري النسوي
Usage et pragmatique du patrimoine dans 

 le discours poétique féminin. 

   •ذهبیة  حمو الحاج. د

Résumé : 
La poésie accorde une importante place au langage qu'elle peut se 
passer de narration, d'idée, de message à transmettre ; c'est la beauté 
et le pouvoir de suggestion des mots qui importent plus que leur sens 
premier. le problème de la poésie […] c’est de faire passer les mots, de 
l’état conceptuel de signes, à l’état actuel d’icones. La pragmatique 
poétique s'applique à dégager d'un texte un ensemble de procédures 
visant à satisfaire les conditions de réussite de la communication 
poétique. 

تحدید المفهوم الحقیقي للشعر یعدّ من المهام الصعبة، نظرا لارتباطه بمجالات  إنّ 

ن اجتمعت كلّها في أغلب الأحیان، إلاّ ....كثیرة، كالواقع والفلسفة، والأخلاق، والخیال، وإ

أنّ ما یفرض حجّته على ماهیة الشّعر هو الخیال، الذي یمكن اعتباره تیارا فكریا یقوم 
حداث الإذعان فیه، دون تعیین الصدق والكذب، ودون البوح على استمالة ال سّامع وإ

باللّغز، الذي یجعل منه خطابا جمیلا وراقیا، ومن هنا یمكن الحدیث عن السلطة، التي 

، أي النتاج وفعل 1یفرضها الشّعر على سامعه وقارئه، ویتزامن فیه التّلفّظ مع الملفوظ

  .الإنتاج

المقدّمة للشّعر، إلاّ أنّه یبقى ذلك الخطاب، الذي یستهدف إنّه مهما تعدّدت المفاهیم 

الوصول إلى القلوب قبل العقول، وبذلك یتجاوز خاصیة الاستناد إلى الشّكل، والموضوع، 

                                                
  الجزائر - جامعة تیزي وزو  • 

1- Benveniste, E. (1966), Problèmes de linguistique générale, Paris, Editions 

Gallimard, T1, P. 241-242. 
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إلى خاصیة التّوغّل في الأفئدة والوجدان، وربّما ذلك ما یفسّر كلّ التّحوّلات ...واللغة،

ي عرفها على اختلاف العصور وتعاقبها، لأنّه كان الشّكلیة والصیغیة والموضوعاتیة، الت

یحاول دائما إیجاد الوسیلة الأنجع للتأثیر في الطرف الآخر، وأيّ تأثیر؟ یقول إمیل 

الخطاب هو كلّ تلفّظ یفترض متكلما ومستمعا، وللأوّل نیة التأثیر على الثاني :" بنفنیست

ف إلى آخر مهما كانت طبیعته، ، والشّعر باعتباره خطابا منتقلا من طر 2"بطریقة ما

یحیل إلى استعمال اللغة في مقامات معیّنة، ذلك أنّ الشّاعر لا تتفتّق فیه رغبة قول 

الشّعر، إلاّ إذا صاحبتها توافر شروط یفرضها السیاق، وترتكز أساسا على الرّوح الشّعریة 

ن كنّا نبحث  الباحثة في غیاهب المجهول، وفي اللا مألوف، وربما في الجنون بعینه، وإ

عن التّراث في الشّعر، فذلك یفرض علینا البحث في طبیعة الإنسان، التي تمتحن ذاتها 

كلّ حین فلا وجود من عدم، فكیف للسنابل أن تنمو ما لم نعد إلى السنابل القدیمة ؟ 
فهكذا الشّعر والشّاعر مكوّنان متكاملان یتقاسمان الأصول والمبادئ، حیث أنّ الشّاعر 

، وفي الآن ذاته شعر بحاجة إلى أن تغرس قدمه، حتّى یشقّ الأفق بأفراحه وأحزانه، ذات

 ....بتفاؤله وتشاؤمه، بواقعه وأحلامه،

یبدو أنّني تحدثت بصیغة المذّكر، وهذا لیس من باب التفضیل أبدا، إنّما اعتقادا أنّ 

و حریتها تعبّر عن المرأة أثبتت وجودها دون أن تحتاج إلى لقب الأنثى، فشاعرة هي تشد

وفي هذا كلّه، لم تنس ولن تنسى ...مأساتها ومعاناتها، تطالب بحقّها في الحیاة الكریمة،

جذورها وأصولها، لأنّها بكلّ بساطة حاملة لرسالة تتوارثها الأجیال، وهي رسالة الجدّات 

سد والأمّهات، اللواتي كنّ ینادین بالعفّة والعزّة وتجنّب المحظور، وتقدیس الج

إلاّ أنّه تراث أبيّ مستنبط من المنطق والتجربة والواقع وكذا من الدین ...والمكتوب،
  .الإسلامي الحنیف

البحث الذي سوف یعبّر عن هذه الرؤى، یستند إلى منهج حداثي وهو المنهج التّداولي، 

ى الذي أعتقد أنّه سوف یقدّم للخطاب الشّعري حقّه من الاهتمام والتحلیل، وللوصول إل

  :ذلك أفترض الخطوات التالیة

                                                
2 - Ibid, P .241-242.  
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  مفهوم التّراث والتداول- 1

  ∗تداولیة التراث في الخطاب الشعري النسوي - 2

  تداولیة التلمیح والحجاج في الخطاب الشعري النسوي - 3

  والتداول  التّراث

ما : التراث:"ننطلق في تحدید مفهوم التراث من لسان العرب لابن منظور، إذ نجده یقول

الإرث أصله من المیراث، إنّما : قال أبو عبید...الرّجل لورثته، والتّاء فیه بدل الواو،یخلّفه 

  :هو موروث، فقلبت الواو ألفا مكسورة لكسرة الواو، وقول بدر بن عامر الهذلي

  وَلَقَدْ تَوَارَثنُِي الحَوَادث وَاحِدَا              ضَرْعًا صَغِیرًا، ثمّ لا تَعلُونِي

، فقد انتقل ابن منظور من مفهوم 3...."ادث تتداوله، كأنّها ترثهُ هذه عن هذهأراد أن الحو 

انتقال الشيء من شخص إلى آخر، إلى مفهوم انتقال الكلام بانتقال ما یحدثه من 

ومن هنا، ربّما یمكننا القول  أنّ المعنى الاصطلاحي مرتبط . ظروف باختلاف محدّداته

                                                
من الأهمیة إصدار رأي حول استعمال مصطلح الشعر النّسوي بدل النسائي أو العكس، فظاهریا، لا یبدو هناك   ∗

اختلاف جذري بین المصطلحین، ولكن العودة إلى أصولهما یفضي إلى ملاحظة فوضى مصطلحیة في أثناء 

ل، نظرا للضبابیة المفهومیة، التي بقیت ملتبسة بكلّ منهما، إذ یتطفّل كلّ مصطلح على الآخر دون معرفة الاستعما

  .الحدود الفاصلة، ونتیجة لذلك یستعمل المصطلحان في المقام ذاته

" أو" نسائي"إنّ اختلاف الحروف في اللغة العربیة یؤدي دلالة معیّنة، ویسمح باختلاف المعنى وتعدّده، فكلمة 

، بمعنى هویة "المرأة"تختلفان  في حرف الألف والواو، فوجود الألف یسمح بالحدیث عمّا هو منسوب إلى " نسوي

المرأة بما یمیّزها كأنثى، في حین وجود الواو یضمر ما تحمله هذه الفئة من المجتمع من ایدیولوجیة أنشأها الغرب 

. نادى بتأیید حقوق النساء وتحریرهنّ من كلّ أشكال القمع في العصر الحدیث، استجابة للخطاب التنویري، الذي

ن كنا نؤمن ببعض المقولات، التي تقول أن الأنثى لا تأتي إلى العالم امرأة، إنّما المجتمع هو الذي یجعل منها  وإ

اته فردا في وفي الآن ذ...امرأة، فذلك لا ینفي في رأینا أن تكون امرأة أنثى لها خصوصیاتها وعوالمها، وطموحاتها،

والخطاب الشعري في هذا . المجتمع مساویا للرجل، وتشهد بذلك تحوّلا لهذا الفرد من صفة الأنثى إلى صفة المرأة

وفلسفتها ....كلّه، وباعتباره صوت الأنثى المرأة، خطاب یمزج بین هویتها باعتبارها كائنا رقیقا، حنونا، حسّاسا، 

  .الحیاتیة المتمیّزة
ص  ،6دار صادر، المجلّد الخامس عشر، ط ،، لسان العرب، بیروت)ن.س.د(الدین، ابن منظور، جمال  - 3

  ).مادة ورث. (191
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موروث بالعملیة الإبداعیة مثلما أجمع على ذلك اغلب بالمفهوم الثاّني، من حیث ربط ال

الشّعراء، والإبداع في هذه الحالة یفرض ربط الماضي بالحاضر في علاقة تلازمیة، 

الماضي لیس كتلة جامدة، أو مجرّد : "وربّما سببیة في بعض الأحیان، یقول فاتح علاق

الإنسان ومن واقعه كتاب مخطوط، أو أثر محدّد، بل هو جزء لا یتجزّأ من حیاة 

ذا انطلقنا من فكرة 4"المعیش، والقدیم لا یبقى جامدا، بل یتطوّر عبر التاریخ والبیئات ، وإ

أنّ الحاضر یتمّ تقدیمه في ضوء الماضي ولیس العكس، فإنّه یمكن القول أنّ الشّاعر، 
لأنّه لا الذي لا یعرف تراثه یبقى معلّقا، حائرا في مفترق الطرق، لا یعرف أین یتّجه، 

یعرف من أین أتى، لأنّ الماضي الذي یعدّ تراثا لیس إلاّ ما قاله الأجداد والأقدمون 

إنّ تراث الأمّة :" بشكل عام وهو غذاء للرّوح ونبع للإلهام، یقول صلاح عبد الصبور
الفنّي حیاة متّصلة یؤخذ غدّها من حاضرها، ویمتدّ أمسها إلى یومها، وهو المكوّن 

، ففي لحظات المخاض الإبداعي، 5"مكوّن لنظرتها للحیاة والكون والكائناتللوجدان، وال

یحاول الشّاعر أن یوفّق بین حاضره ولحظات زمانه الهاربة، وهي محاولة لشدّ الرباط 

الرّوحي الأزلي بین الماضي والحاضر، اللذین لا یفترقان في منظومة الشاعر الإبداعیة، 

، لغویة )إنسانیة(فكریة : التّراث تتجاذبه عدّة معالمومن هنا یمكننا أن نتصوّر أنّ 

بداعیة، وفي هذا التّجاذب تنتج المرأة شعرها، لتعبّر عن مواقفها تجاه الحیاة،  حضاریة، وإ

  . والرّجل، والتّقالید والأعراف، والحریة والمعاناة بشتى أشكالها

والتّداول أخذ معناه في أكثر  یبرز ما ذكرناه في تداول الألفاظ التراثیة في الشعر النسوي،

وردت ":" مقاییس اللغة"المواقع من مفهوم الانتقال، وهذا استنادا إلى ما ورد في معجم 

مادة دول على أصلین، أحدهما یدل على تحوّل شيء من مكان إلى مكان آخر، والآخر 

إلى مكان، أندال القوم، إذا تحوّلوا من مكان : یدلّ على ضعف واسترخاء، فقال أهل اللغة

، وتكاد 6..."ومن هذا الباب تداول القوم الشيء بینهم، إذ صار من بعضهم إلى بعض

                                                
  .13، مفهوم الشّعر عند الشّعراء الروّاد، دمشق، منشورات إتحاد الكتاب العرب،  ص )2005(فاتح، علاق،   4
  .181، ص3یئة المصریة العامّة للكتاب، ج، الأعمال الكاملة، القاهرة، اله)1992(صلاح، عبد الصبور،   5

، 1ج  2، دار الجیل، ط)ن.ب.د(، مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد السلام هارون، )ن.س.د(ابن فارس،  6 

  .314ص
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كلّ المعاجم تُجمع على مفهوم التّحوّل والانتقال، ولم یخرج المحدثون عن هذا التحدید  
یحیل إلى مفهوم ) الفیلسوف المغربي(رغم الفارق الزّمني، إذ نجد طه عبد الرحمان 

  .لي لیشیر إلى التناقل والتعاقب في الأشیاء بین النّاسالمجال التداو 

ذا حاولنا أن نبحث في تجلّي هذا المفهوم المصطلح في الشّعر النسوي، فنركن في /وإ

أكثر الأحیان إلى تلك المفردات الموظّفة من قبل الشّاعرات، وجعلت من أشعارهنّ تحفة 

لبقاء، لا على أنّه ماض، ولكن یمتزج فیه الماضي بالحاضر، مفردات سمحت للماضي با

لیشدّ الرّباط مع المستقبل والحاضر بالخصوص، تقول الشاعرة راویة یحیاوي
7:  

/ وأفوّض بسمة / یتلوّن كقوس قزح / أبحث عن بقعة لمخاض الفرح / یا ولدي ...أغو

وقلبها زیتون / الماما وطنها أوسع من مهدك / یا ولدي ...أغو/ أناغیه " / رفیق"أسمیه 

البابا یسقي عطش الزیتون / یا ولدي ....أغو/ تراهن أنّ سماءها قطیع ومرعى / وقریة 

  یرسم وجها لغدك/ 

إن الإیجاز في هذه اللغة یجعلنا كباخرة نرسي على حافة الموروث الثقافي الأزلي الذي 

ن، أرادت الشّاعرة التّشبّث به، لتواجه الحاضر من خلال هذا الماضي، بالعودة إلى الزیتو 

إنّها لوحة فنّیة رسمتها بأناملها لتشكّل منظومة تراثیة ...والقطیع والقریة، والمهد، والوطن،

التي " أغو"مكثفّة ومشحونة بالجانب المعرفي والإنساني، والإبداعي والعودة إلى كلمة 

اعتبرت عتبة أساسیة، جعلت القصیدة تصطبغ بطابع تراثي، إذ ألفنا هذه الكلمة في 

المتوارث والمتداول دالّة على الحنان، والصلة، التي لا وجود لمثلها على وجه  استعمالها

  :الأرض، ویمكن أن نمثّل ذلك بالمخطّط التالي

  

  

  

 

                                                
 .62، الجزائر ، نشر الجاحظیة، ص)مجموعة شعریة( !!..، ربما)2006(راویة، یحیاوي،     7
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بثّت في الشاعرة وفي روحها الإحالة إلى یعدّ الشوق لاحتضان الابن من الأمور، التي 

المفردات الأخرى، وتنبعث من هذه العلاقة، علاقات أخرى أرادت الشاعرة أن تؤصلها 

، من حیث الرّكون للجذور، التي انبثقت منها وتكوّنت على )رفیق(في معالم وعوالم ابنها 

، "أغو"وبالكاد یقول أساسها، فهي رغبة في إیصال هذا الموروث لجیل لا یزال في المهد 

إذن الفكرة كانت متمثلّة في الانتقال والتّداول، اللذین انطلقنا منهما، لنؤسّس لمنظومة 

مفرداتیة مرتبطة بالتقالید والأعراف، وتنمّ عن حبّ عمیق للماضي الذي تؤمن به 

  .الشاعرة، وتعتقد أنّه أساس كیانها وأصولها الحاضرة والمستقبلیة

  في الخطاب الشعري النسويتداولیة التراث 

إنّ محاولة مقاربة الشعر تداولیا، یبدو لیس من الأمور السهلة، وذلك لاختلاف 
أصولهما، فكیف یمكن المزج بین الفلسفة والفنّ؟ علما أنّ كلّ ما هو فلسفي یتأسس على 

 التّجرید، مقارنة بالشّعر، الذي یأخذ مادته من الأحاسیس والانفعالات، وبذلك تتواشج

العلاقة بین ما هو علم وما هو فعل تأثیري، لكن ینبغي أن نعلم أنّه إذا انطلقنا من 

ذا ركّزنا على أحد مباحثها وهي 8تعریف التّداولیة، التي هي علم استعمال اللغة ، وإ

  .الأفعال الكلامیة، أو الحجاج لوجدنا الإجابة عن التساؤل المطروح

                                                
عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث ، التداولیة )2008(مسعود، صحراوي،    8

  .25، ص1اللساني العربي، الجزائر، دار التنویر للطباعة والنشر، ط

یا ....أغو 
 ولدي

 القریة

 الزیتون

 القطیع

 المھد

 الوطن

 قوس قزح
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) وبالأحرى إلى فلسفة اللغة العادیة(ة إلى الفلسفة تعود التداولیة في مرجعیاتها الأساسی

، Les jeux de Langagesبزعامة فجنشتاین، الذي أثار ما یدعى بألعاب اللغة 

فحدّدت الوظیفة الأساسیة للغة في الجانب التأثیري، وذلك سواء تحدثنا عن الفعل 

ریفات متعدّدة لا الكلامي، أو الحجاج في غایته الإقناعیة، والشعر الذي قدّمت له تع

یخرج عن هذه الغایة بالذات، إذ یستهدف في أغلب الأحیان استمالة الآخر بوسائل شتّى 

إنّ اللغة لیست أبدا بریئة، فالكلمات ذات ذاكرة ثانیة تظلّ تلح "وأسماها الألفاظ المنتقاة، 
لقلب إلى ،لأنّ الكلمة الجمیلة تتوجه من ا 9..."على مثولها من خلال المعاني الجدیدة،

فإذا كان المعنى شریفا واللفظ بلیغا وكان صحیح الطبع بعیدا عن :"العقل، یقول الجاحظ

الاستكراه ومنزّها من الاختلال، مصونا من التّكلّف صنع في القلب صنیع الغیث في 

الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في : "التربة الكریمة، وقد قال عامر بن عبد القیس

ذا خر  ، فینبغي للكلمات أن یكون لها وقع 10"جت من اللسان لم تتجاوز الآذانالقلب، وإ

  .في القلب والذّهن، حتّى نتحدّث عن الجانب التأثیري للشعر

تتجلى وظیفة الشّعر في التّواصل، مثلما یتجلى المبدأ ذاته مع التداولیة، فیمكن الانطلاق 

كلّ عمل شعري " ن، ثمّ إنّ من مفهوم رابط بینهما، وهو استعمال اللغة في مقام معیّ 
یعني التواصل بین المبدع والمتلقي، والتواصل یبدأ بتوصیل رسالة من نوع خاص ذات 

، وهذا كلّه یعزى إلى فكرة أنّ الشاعر لا 11بمفهوم جابر عصفور" محتوى متّصل بالقیم

نّما لغیره والإشكال المطروح ههنا یكمن في الجانب التّخییلي، كو  نه یكتب لذاته، وإ

أمّا الغایة الكبرى تتمثّل في الإبحار . الأساس الذي یقوم علیه الشّعر، فهو محرّكه وغایته

بالمتلقي إلى أبعد الحدود، وجعله یسبح في عالم آخر، ولا یحدث هذا إلا نتیجة الانفعال 

والتأثّر، والوصول إلى المقاصد الخفیة الكائنة وراء الكلمات والألفاظ، وفي هذا مكمن 

، ویذوّقه )حقیقیا كان أم خیالیا(غز، حیث من واجب الشاعر أن یتقرّب إلى مخاطَبه اللّ 

                                                
 .16رولان بارث، الكتابة في الدرجة الصفر، ص   9

لعربي للطباعة والنشر ، البیان والتبیین، اعتناء الشیخ زكریا عمیرات، بیروت، دار الفكر ا)2000(لجاحظ،    10

  .47، ص 1والتوزیع، ط
 .232جابر عصفور، مفهوم الشعر، ص : أنظر 11
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لاّ سوف یجعل كلامه كالحنظل لا یتقرّب منه أحد، ولا یشاركه في  من لذاته وآهاته، وإ

أفراحه، أو آهاته، أو مأساته، وهنا نقول ما الجدوى من الشعر إذا لم یكن متقاسما، ذلك 

ناه خطابا ینبغي أن ینشأ بالتعاون مع المتلقي قارئا كان أم سامعا، لأنّ أنّ الشّعر إذا أرد

الشعر سیفقد مصداقیته إذا لم یتوفر على المعنى القابل للإدراك من قبل متلقیه إذ ینتج 

  . به ومن أجله، وهنا یكمن مبدأ الفهم والإفهام

إثارة مقولة الفعل والحدیث عن الشعر باعتباره خطابا موجّها، یعني في حقیقة الأمر 

ن كان الفعل في اللغة العربیة قد اتخذ منحى فلسفیا، ألفیناه في الفلسفة  الكلامي، وإ

الحدیثة مع التداولیة مبحثا قائما بذاته، مؤسس على مبدأ تواصلیة اللغة نظرا لما یحدثه 

إذ  من أثر في المتلقي، وباعتبار الشعر خطابا، فهو لا یبتعد كثیرا عن هذا التّصور،

كثیرا ما ترفض مقولة الصدق والكذب في تحدید مواصفاته ذلك لأنّه خطاب تخییلي 

بالدرجة الأولى، ومثل هذه الصفة هي التي تقدّم البعد التأثیري الأكثر جلاء، وقد صدقت 

الشعر هو :" ، وفي هذا المقام یمكن القول أنّ "التلمیح أبلغ من التصریح"مقولة العرب 

  .12"فعل الشعر

ت التداولیة على مبدأ الفعل، والخطاب الشعري یأخذ بهذا المبدأ للأسباب المذكورة تأسس

أعلاه، لأنّه ینطلق من نفس المنطلقات، التي ارتكز علیها أوستین في تقسیمه للفعل 

، والفعل )الكلمات حسب نطقها وصیغها(الكلامي، إذ هناك حدیث عن الفعل القولي 

اد المنتظرة في سیاقات معینة، ثمّ الفعل التأثیري، المتضمن في القول من حیث الأبع

الذي یبدو أنّه القاسم المشترك الأكبر بین التداولیة والخطاب الشعري، ناهیك عن تلك 

الأسالیب اللغویة والمنطقیة المقتفاة لترجیح كفّة الإقناع بواسطة الحجج الظاهرة حینا 

لیست أداة أو وسیلة للتخاطب والتفّاهم والخفیة حینا آخر، وهذا تطبیقا لفكرة أن اللغة 

                                                
، الفلاسفة والمفكرون العرب ما أنجزوه وما هفوا إلیه، القاهرة، الدار العربیة )1992(محمد لطفي، الیوسفي،   12

  . 231للكتاب، ص
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نّما اللغة وسیلة للتأثیر في العالم وتغییر السلوك الإنساني من خلال  والتواصل فحسب، وإ

  .بمفهوم أوستین 13المواقف

ذا كان اهتمامنا هنا بالتراث وتداولیته، یحتّم علینا الإحالة إلى مفهومي النفعیة والواقع،  وإ

ن ربطنا النفعیة بالهد ف الأسمى المتحدّث عنه سلفا، والمتمثّل في التأثیر، في حین وإ

النّظر إلى الواقع یحیلنا إلى عمل الخطاب الشعري في الواقع رغم أنّه مؤسس من 

الخیال، ممّا یرفع من منزلة هذا الأخیر، ویجعله متعالیا على الخطابات الأخرى، التي 

ة ما ینفع هذا الخطاب ویرتقي إلى آلیات نادت بها التداولیة، ولكن ألا یوجد في التداولی

  هذا المنهج الجدید؟ ما هي المباحث التداولیة الأكثر ارتباطا بهذا الخطاب المتمیّز؟

لقد أسلفنا الذّكر أنّ الخطاب الشعري والنسوي منه بالخصوص خطاب یحتكم إلى منطق 

إلى الكشف عن التأثیر في المتلقي، وهو ما یعزى إلى المبحث الحجاجي، الذي یسعى 

المواقع التأثیریة، بالتركیز على الانفعالات والأحاسیس، والتّجارب المتقاسمة، والأفق 

المعنوي المنتظر، إضافة إلى ما تهتدي إلیه أقوال الشاعرات استنادا إلى مقاصد معینة، 

ى تسهم في توجیه المتلقي بفضل التعبیر المباشر وغیر المباشر، الذین لا یحیلان إلاّ إل

وافترضات مسبقة  Sous-entendusالضمنیات القولیة من أقوال مضمرة 

Présuppositions استلزامات Implicatures   حیث تشترك جمیعها في فرضیة

الانتقال من الجانب الصریح إلى الجانب الخفي وهو في حقیقة الأمر انتقال من البنیة 

فرض العودة إلى الظروف المحیطة بالعملیة التركیبیة إلى البنیة الدلالیة والتداولیة، التي ت

  .الخطابیة

هناك فرضیة تقول أنّ الأدب والفنّ منظومة تواصلیة تحتاج إلى أن ینظر إلیها، لا على 

أنّها مجرّد صنعة زخرفیة ولوحة جمالیة یلوذ بها بعض من الأشخاص في أوقات وأزمنة 

نّما باعتباره منظومة تواصلیة تتجاوز النسق الجمالي والشكلي، لأنّ استعمال  معینة، وإ

اللغة لا یجبرنا على البحث فیما وراء الجمال والروعة الفنیة، هو بحث في الأبعاد 

                                                
مة عبد القادر قنیني، الدار البیضاء، افریقیا الشرق، ، نظریة أفعال الكلام العامّة، ترج)1991(ل، أوستین، .ج - 13

  .6ط، ص.د
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الحقیقیة للخطاب الشعري، من حیث التنقیب في كینونته الضمنیة، وهنا طرح للسؤال 

یة ممیّزة التداولي، لماذا نلجأ إلى الضمني دون الصریح من القول؟ هل للضمني قوّة تأثیر 

؟ وهل التضمین میزة الشعر للهروب عن الواقع وعن المجتمع؟ أم هو وسیلة جمالیة 

تُفضي إلى تمیّز هذا الخطاب عن غیره من الخطابات الأخرى رغم تقاسم الأسس، التي 

  ینبني علیها؟

الشكلیة، التي یتأسس علیها أيّ /إنّ الخطاب الشعري یتوافق من حیث الأسس اللغویة

یمكن الحدیث ههنا عن القواعد الهندسیة المشتركة إلا أنّ الشكل الناتج عن خطاب، و 

هذه الهندسة ینبغي أن یكون ممیّزا في حال الخطاب الشعري ففي هذا الخروج عن 

المألوف ما یحكم جمالیته، ویجعله یسمو على الخطابات الأخرى، أضف إلى ذلك 

، بحثا عن الممارسة الأمثل للغة، وعن المضامین، التي تذهب بالمخیلة إلى أبعد الحدود

الاستعمال الممیّز، فیمكن القول أنّ المقاربة التحلیلیة تكمن فیما وراء البنیة اللغویة، إذ 

یتمّ تجاوز القصیدة كبنیة مغلقة لا تحیل إلا على ذاتها، وتستند في بنیتها المتماسكة 
ف وتركیب، إلى الخطاب والمتشابكة على ما تقدّمه البنیة الداخلیة من صوت وصر 

، وهنا أیضا، 14باعتباره بنیة متفتّحة على سیاقات خارجیة في علاقات تفاعلیة متواصلة

یمكن التساؤل عن كیفیة تعامل تداولیة الخطاب الشعري مع السیاق، الذي غالبا ما یتّخذ 

الشكل الهلامي حیث ینفصل الخطاب الشعري عن سیاق إنتاجه، ویتكیّف مع سیاقات 

ى تتولّد أثناء القراءة، قد تتوافق مع القصیدة، ومع تناقض مع معناها، فالقارئ الذي أخر 

وتداولها، لا یتمكن من ربط دلالتها بمقاصد الشاعرة الحقیقیة، ..." أغو"لا یعرف كلمة 

فهناك ما هو دلالة سطحیة ودلالة خفیة تستدعي اللّجوء إلى المعرفة المسبقة، وبالأخص 

ثمّ إنّ الخطاب الشعري ینتج في ظروف سیاقیة معینة، ولكنه قابل للتأقلم الثقافیة منها، 
 .مع ظروف سیاقیة أخرى

  

                                                
، النّظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیة والمنطقیة واللسانیة،  الدار البیضاء، )2005(محمد، طروس،   14

  .4، ص1دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ط
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  الافتراض المسبق بین الإنتاج والتأویل  .1

ن لم نقل  إنّ الحدیث عن الجانب الظاهر والخفي، یحیلنا إلى بعض مظاهر التداولیة، وإ
الكلامیة، الحجاج الاستلزامات أغلبها، وهي المتضمنات أو الضمنیات، الأفعال 

نّما تستند إلى مجموعة من . الخطابیة ننطلق من فكرة أنّ الشاعرة لا تبدع من العدم، وإ

القواعد، التي تضمن التفاعل مع خطابها، وهذه القواعد قد لا یكون لها وجود، وبذلك 

تها، یقول ، التي تشكّلها هي بذا∗تضطر الشاعرة إلى الاستعانة بالافتراضات المسبقة

المؤلف یخلق صورة لنفسه، وصورة أخرى لقارئه، فهو یصنع قارئا كما یصنع ذاته :" إیزر

الفكرة ذاتها لیست بغریبة عن الفكر التداولي، إذ من بین مشاكل اللسانیات . 15"الثانیة

فالذاتیة التي یعكسها :"العامة، التي أثارها إمیل بنفنیست كانت إشكالیة الذاتیة، فهو یقول

باعتباره متكلما ینطق بلفظ معیّن في زمان ومكان معینین تمثّل قدرة المتكلّم على أن ) أنا(

،  فقد أكّد أنّ المتلفّظ یشیر إلى ذاته في أثناء الحدیث باستعمال 16"یفرض نفسه كذات

الضمائر المواكبة للسیاق، وفي الآن ذاته ینصّب قبالته شخصا آخر، فهو بذلك یتحدّث 

  .ذات المرسلة والذات المتلقیةال: عن ذاتین

لقد أشار البلاغیون العرب في مؤلفاتهم الكثیرة إلى مثل هذا المبدأ، عندما تحدّثوا عن 

، وبناء على ذلك نلفي الشاعرة تنظّم "لكلّ مقام مقال"المقام تطبیقا لمقولتهم الشهیرة 

قوم على تصوّر شعرها على سلسلة من الافتراضات تعمل على مراعاة هذا المبدأ الذي ی

معیّن لنوعیة المخاطَب، فالحدیث عن التقالید وعن الرّموز المرتبطة بمنطقة معینة مثل 

لیس مؤسسا إلاّ على افتراض مسبق متمثّل ....الزیتون، القطیع، المرعى، الأرض، المهد،

بنت "في تقاسم المتلقي لهذه المعالم، ولاسیما وأنّ العتبة النصّیة كان مستهلها موسوما بــ

، ناتج عن )الیومي(لا نتجاهل فقط، أنّ الافتراضات المسبقة في الكلام العادي ".الریف

                                                
  

التجاوب في الأدب، ترجمة حمید الحمیداني وجیلالي ، فعل القراءة، نظریة لجمالیة )ت.د(فولفغانغ، إیزر،  -  15

  . 35، ص)ط.د(الكدیة، المغرب، منشورات مكتبة المناهل، 
16 - Benveniste, E. (1974), Problèmes de linguistique générale, T2, Paris, Editions 

Gallimard, P. 259. 
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ارتباط بین قضیتین، في حین تظهر في الخطاب الشعري على أنّها نتاج تحقّق الخطاب 

زاء  وفق شكل معیّن وبمقاییس معینة، ومثل هذا التّحقّق یسمح للقارئ ببناء افتراضاته، وإ

  :أمام نوعین من الافتراضات المسبقة ما ذُكر نكون

وهي جملة من العملیات الذّهنیة السابقة لعملیة الإنتاج وفیها  :افتراضات إنتاجیة - أ

، وتستهدف مثل هذه العملیات التأثیر في المتلقي بطریقة )بمفهوم سورل(تتموقع القصدیة 

لاقته بالمعنى، ما، والحدیث عن الطریقة لا تبتعد في الخطاب الشعري عن اللفظ وع

  .إضافة إلى الوزن والانسجام والتّماسك النصّي

تتأسس على الخطاب الشعري ذاته، لأنّ الافتراضات لا تبُنى   :افتراضات تأویلیة - ب 

إلا على أساس الخطاب، سعیا من قبل المتلقي التمخّض أو اقتحام مقاصد الشاعرة، 

منطلقا في هذا الإجراء من البنیة المؤسسة على مبدأ التّشابه، حیث لا تبُنى الافتراضات 

كلّ من الشاعرة والمتلقي، وبذلك تصبح  ولا تتشكّل إلا إذا كان هناك معالم یتقاسمها
، 17للشاعرة راویة یحیاوي" بصیرة مرآتي"فضاء للمعرفة المشتركة، والعودة إلى قصیدة 

  :توضح ذلك

أنّك / خذ مكواتك لتوهمني / لتراجع فیها أیامك المنهوكة / لك أن تأخذ ثوبك الأخرق 

/ وتُذكّرك كم بقعة وطنتها /رثةّ تلك الخیوط ال/ قد تخذلك بقایا / اشتریت الثوب الجدید 

  الثغرة أكبر من الخرقة/ اعترف سیدي / بذاك الثوب اللعین 

، لیس بغریب عن متلق ینتمي "الثغرة أكبر من الخرقة"تداول بعض العبارات من قبیل 

الحدیثة، وهي محاولة لربط الماضي " مكواة"إلى الثقافة الجزائریة، واستعمال كلمة 

باس أو الثوب الرّث، قد یخدعنا إذا تعرّض للكيّ، إلا أنّ المعرفة الل"بالحاضر، إذ 

المشتركة المستقاة من التجربة تسمح بفهم غیر ذلك، فهو انتقال من المعنى السطحي إلى 

تخذلك بقایا تلك الخیوط "....المعنى الخفيّ استنادا إلى بعض القرائن والعبارات من قبیل

ان ما تنتقل الشاعرة إلى الإفصاح عن أقوالها من حیث ، وسرع"الثوب اللعین"، و"الرثةّ

الولوج إلى المقاصد الحقیقیة، من حیث أنّ الحقّ سوف یكشف ویظهر مهما حاولنا 

                                                
  .63، ص)مجموعة شعریة( !!..راویة، یحیاوي، ربما - 17
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وكأنّ ...مرآتي تبصركّ،"، "، المكواة تصحّح لك"ثوبك الأخرق:"إخفاءه، ویبرز ذلك في
ثمّ . والمستقبل والحظّ والمكتوبللشاعرة مرآة شبیهة بالمرایا المستعملة للكشف عن الخبایا 

لا ننسى أنّ الثوب الرّث في مثل هذا الاستعمال یتصاحب مع المعرفة المشتركة مع 

وفي هذا كلّه ...المتلقي من حیث أنّ وراءه تجربة، فیها أحزان وأفراح، حیاة بكلّ أشكالها،

الشاعر لا إنّ :"استعمال لغوي متمیّز خاضع لسیاق تداولي معین، یقول إحسان عباس

لا ما كان شاعرا(یرید أن ینكر اللغة  ولكنّه إنّما یعني التّحوّل بها، إلى مستوى )...وإ

یحقّق ذاتیته ویطبع على تاریخ اللغة ختمه، ویفرد بدور یبدو فیه وجوده معلما شهقا في 

  .، وذلك لا یعدّ إنكارا ولا تنكّرا للتراث في مفهوم إحسان عباس 18"تاریخ الزمن

ضاء الذّهني للشاعرة یبنى على سلسلة من الأعمال والأفكار، المؤسسة على إنّ الف

مجموعة من الافتراضات، ویمكن أن ینتج فضاء مشترك انطلاقا من مسلمات یجمع 

علیها أفراد مجموعة لغویة واجتماعیة ما، فلا نكاد نتصفّح دیوانا أو شعر شاعرة ما إلا 

، الذي تنتمي إلیه، فهي خطابات تطلعنا ولاحظنا حضور ماضیها، أو ماضي المجتمع

على عادات وتقالید أزلیة، تعبّر عن المسرّات أحیانا، وعن المأساة والتراجیدیا أحیانا 

أخرى، فهي ولّدتها، ولكن سرعان ما تعیش في تلك الحقبة في كنف ذلك الزّمن، ولكنها 

ین معهم حقیبة تنتقل كالأبناء في رحلتهم البحثیة عن وطن آخر وسیاق آخر، حامل

ماضیهم، یلتقطون منه ما یسعهم في حیاتهم الجدیدة مؤسسین بها عالما تمتزج فیه الروح 

القدیمة بكینونة الحاضر، وفي حقیقة الأمر هو مخطّط موحّد یتقاسمونه، لأنّ المنطق 

یقول لا نشوء من عدم، وتناقل التراث وتداوله یعدّ من البدیهیات المفروضة على 

یمكن الحدیث عن الفضاء الذّهني المشترك، ویقول محمد حسن عبد الإنسان، و 

توسع دائرة رؤیته للتراث الإنساني فتصنع التاریخ وأحداثه، وتصنع الكتب المقدّسة :"االله

والحكایات الشعبیة المتوارثة وجمعات الخیال الموفقة، تصنع كلّ ذلك مصدرا لإلهامه 

ا، مبتعدا بها عن قیود الحقیقة التاریخیة حیث یساوي الشاعر المعاصر بین هذه جمیع

                                                
  .111، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، الكویت، سلسلة عالم المعرفة، ص)1978(عباس،  ،إحسان- 18
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والقداسة الدینیة، إلى رحابة التشكیل الخیالي المبدع، غیر مرتبط إلا بفئة موّظّفا هذه 

  .19"العناصر الأولیة في عمله الجدید بمضمون تسري فیه روح عصرنا وهمومه

ا، إذ تلج بالقصیدة إنّ استعمال هذه المعالم التراثیة وتداولها في الشعر، یسمح بتداولیته

إلى الاستعمال غیر المألوف، من حیث تواشج المعاني البسیطة والمركبة التي تتطلب 

  :20الانتقال من البنیة السطحیة إلى البنیة العمیقة أو العكس، تقول الشاعرة راویة یحیاوي

هي المواسم / وتغازل أغصاني على مهل / تنحني على حبّي في أمل / ولبشرى إمرأة 

عمرا بلون / یهبني اخضراري / وحبّها تریاقي / زیتونتي بركة : / همست لها/ ا لي كله

الذي / فما أقسى منشارك یا تاریخي / لأدیم عفویتي / ونسمة تشدّني " / یایا"وشاح 

  یبحث انقراض العطاءات

  :21"أوزریس" كما تقول في قصیدة أخرى بعنوان 

عاد یبحث في وجهه / رجموه / أمسه لما جاء یسأل عن / أنسوه الوهن ...... / 

دُفن / في بیت حكیم الزّمان / كان یا ما كان / بین أكوام الماضي الموؤود / الموشوم 

  عند باب الأسیر/ ورموا القفل / العكاز وصندوق جدّي 

یعدّ إقحام بعض الكلمات التراثیة أو العبارات المتداولة على الألسن إقحاما تلقائیا لأنّ 
و شجرة الزیتون مرتبطان في العرف العربي بالبركة حتّى أنّها دعیت بالشجرة الزیتون أ

والتِّینِ وَالزَیْتُونِ وَطُورِ :"المباركة، وكان لها ورود في القرآن الكریم في قوله تعالى

، والجمیل في تداولیتها عندما ضمنتها الشاعرة مفهوما آخر وهو )سورة التین..." (السِّنِین

ذي یلازم الشجرة في جمیع الفصول، وتثمر دون العنایة بها، وعمرها الذي الاخضرار، ال

، وبالأخص في لونه، وهو )في اللهجة الأمازیغیة ♣یایا(قابلته مقابلة رائعة بوشاح الجدّة 

استلزام خطابي فرضه المقام، إذ الجدّة تحتفظ بوشاحها لمدّة طویلة، شاهد على تجربتها 
                                                

  .، القاهرة،)ط.د(الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، )ن.س.د(محمد، حسن االله،  - 19
  .69، ص)مجموعة شعریة( !!..راویة، یحیاوي، ربما - 20
  .35، ص)مجموعة شعریة( !!..راویة، یحیاوي، ربما - 21
یا "، "جیدة"تستعمل في بعض مناطق القبائل، مثلما تستعمل كلمات أخرى في مناطق أخرى، مثل " یایا" كلمة   ♣

  .... ،"عزیزو"، "حبّو"، "ما عزّو
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، مثلما تحتفظ )الفقر مثلا(ثیرا ما یرتبط بالحالة الاجتماعیة وحیاتها، وهذا الاحتفاظ ك

شجرة الزیتون باخضرارها وعطائها الأزلي، مثلما تعدّ الجدّة مصدرا للعطاء المادي 

  .والمعنوین لأنّها مصدر الحفاظ على التراث وتناقله

  

  

  

  

  

 

ینمّ هذا الاستعمال اللغوي المتمیّز بكفاءة تداولیة جدیرة بالشاعرة، التي استطاعت أن 
تنتقل بین هذه المعاني، وتعطیها بعدا تداولیا مرتبطا بالمزج بین الماضي والحاضر، 

مماثلة في قصائد متنوّعة للشاعرة، ومن بینها العودة إلى العبارات مثلما وجدنا توظیفات 

، "، النّعل"، التّسابیح"العكّاز" "كان یا مكان: "الأكثر تداولا في أثناء سرد الحكایات

المتداولة كثیرا بمقصدیة مشتركة في " وقت شؤم البوم: "وعبارات من قبیل...،"الوشم

یا وفقا لأعراف تطبعّت على هذه المعرفة والتجربة، جماعة لغویة تعطي للبوم بعدا تشاؤم

فحازم القرطاجني یرى أنّ للشاعر رسالة مهمّة في حیاته الاجتماعیة، والشّعر وسیلة لنقل 

، ونتحدّث عن الكمال ههنا، نظرا لتواشج 22الحیاة من حال إلى حال أخرى من الكمال

تراثا، بالاستعمالات الحدیثة، التي  الاستعمالات القدیمة للمفردات والعبارات، التي تُعدّ 

تحاول الأخذ بیده لتبرّر به مفهوم الحداثة، ویُعدّ عند البعض مثل عبد الوهاب البیاتي 

لقد حاولت أن أوفّق بین ما یموت وبین ما لایموت، وبین المتناهي :"...تجاوزا، فهو یقول
                                                

، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق وتقدیم محمد الطیب بن خوجة، بیروت، )1986(حازم، القرطاجني،    22

  .234، ص3دار الغرب الإسلامي، ط

ة  شجرة الزیتون  )یایا(الجدّ

 الوشاح الاخضرار

 العمر المدید العمر المدید

 القیم القیم

 العطاءات المتواصلة
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ول إنّ هناك الذین ، فیمكن الق..."واللامتناهي، مثل بین الحاضر وتجاوز الحاضر،

یحاولون العودة إلى التراث، إنّما یحاولون جعل الماضي حیّا في الحاضر، وهناك من 

دعاها بالرومنطقیة الإنسانیة، وتتمثّل ههنا في رغبة الشاعرة، أن تعیش زمنین، بدلا من 

زمن واحد، وفي الحقیقة ما ذلك إلا إحساس بحضور الماضي في الحاضر وامتداده 

  .أیضا

  النسوي  تداولیة التلمیح والحجاج في الخطاب الشعري .2

تمتلك اللغة مواصفات للتعبیر عن القصد في جمیع مستویاتها، سواء كان التعبیر مباشرا 

الإستراتیجیة التي یّعبّر بها المرسل عن "أو غیر مباشر، والإستراتیجیة التلمیحیة هي تلك 

ر عنه تعبیرا یقف عنده اللّفظ، مستثمرا فیعبّ ...القصد بما یغادر معنى الخطاب الحرفي

، ولكي تُعبر الشاعرة بهذه الإستراتیجیة علیها تجاوز الكفاءة 23"في ذلك عناصر السیاق

اللغویة إلى امتلاك الكفاءة التداولیة، مع معرفته التّامة لمختلف الأبعاد المرتبطة بالسیاق، 

لتواصلیة، علما أنّ السیاق یحتلّ جزء باعتبار أنّ هذه المعرفة متأصلة في كفاءة الشاعرة ا

بمثابة العنصر الفاعل في توضیح الكلام، بل في صحّته "مهما في الدرس التداولي، وهو 

  .24"والوصول به إلى درجة القبول في معناه ومبناه

یستعمل المتكلّم في إستراتیجیته التواصلیة مع الآخر بعض الوسائل اللغویة للتلمیح إلى 

الأفعال الكلامیة، غیر المباشرة، التي تتضمّن دلالة لغویة غیر صریحة، قصدیته، منها 

بل ضمنیة، والحدیث عن المعنى الضمني، الذي تشیر إلیه العلاقة القائمة بین الخطاب 

والسیاق یقودنا إلى الإشارة إلى التعدیلات، التي أجراها سورل على مستوى المعنى 

هنا یحیل إلى قوّة هذه الأفعال، فهي إمّا قوّة الضمني للفعل الكلامي غیر المباشر، و 

مباشرة، أو قوّة إنجازیة متضمّنة، وباعتبار المعنى الضمني للخطاب /إنجازیة حرفیة

بمثابة فعل لغوي غیر مباشر، فإنّ هناك انتقالا من فعل إلى فعل آخر، ففي قول الشاعرة 

                                                
، استراتیجیات الخطاب، دراسة لغویة تداولیة،  بیروت، دار الكتاب )2004(عبد الهادي، بن ظافر الشهري،   23

  .393، ص1الجدید، ط
  .368-367، ص1، التفكیر اللغوي بین الجدید والقدیم، القاهرة، دار غریب، ط)2005( كمال، بشر،  24
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تبدو استفهامات " رف سیدياعت"..."خذ مكواتك لتوهمني: "25"بصیرة مرآتي:"في قصیدتها

مباشرة حاملة لأفعال الأمر المباشرة، إلا أنّها تندرج ضمن آلیات مختلفة تنقلها إلى أفعال 

ضمنیة مدارها التوكید والاستنكار، لأنّ فعل الكيّ لا یمكن أن یصحّح الجانب الخفيّ في 

وهر ولیس الإنسان، حتّى إن صحّح الجانب الظاهر، ذلك أنّ الإنسان في حقیقته ج

مظهر، مثلما حدث الانتقال في العبارة الثانیة من الفعل الاستفهامي إلى الفعل 

الاستفهامي الإنكاري، الذي یقتضي العمل، لأنّ القوّة الإنجازیة كامنة في الاستفهام 

، "المقت:"لتغطي بها الأفعال الضمنیة الأخرى، والاستفهامات نفسها وجدناها في قصیدة 

  :   26عرةحین تقول الشا

/ هل أسأل ربّكم المزید من الأنبیاء؟ / هل أسعل لكي أجرف الكلمات؟ / فأین الشفق ؟ 

  هل أسأل ربّكم عقم حواء؟

القائل في خطابه یحقّق :"نلحظ أنّ الفعل اللغوي غیر المباشر عند سورل یتمثّل في أنّ 

علم المرسل إلیه عملا أولیا متضمنا في القول بواسطة عمل ثانوي متضمّن في القول مع 

، وعلیه فإنّ الأفعال اللغویة غیر المباشرة تعني تلك الطریقة التي یعتمد المتكلّم 27"بذلك

علیها لیقول خطابا في وقت یقصد یه كلاما آخر غیر الذي نطق به في مقام استعمالي 

معیّن، بمعنى إنجاز عمل دال بشكل غیر مباشر بواسطة إنجاز عمل آخر مرتبط 

قامات إنجازه، وبما أنّ القوّة الإنجازیة المتضمنة في القول دائما مرتبطة بالسیاق وم

بالأفعال اللغویة غیر المباشرة، وبالخصوص ونحن مع الخطاب الشعري، فإنّ الصیغ 

قد "التي وظّفتها الشاعرة ...اللغویة وأشكالها الظاهریة من استفهام وأمر ونهي ونداء،

فادات تواصلیة حسبما تملیه الظروف تخرج عن مقتضى دلالتها الظاهرة  إلى أغراض وإ

فالسیاق الذي وردت فیه الأفعال منحت للخطاب دلالاته التعبیریة عن القصد  28"المقامیة

                                                
  .63، ص)مجموعة شعریة( !!..راویة، یحیاوي، ربما - 25
  .49، ص )مجموعة شعریة( !!..راویة، یحیاوي، ربما - 26
ین دغفوس ومحمد ، التداولیة الیوم، علم جدید للتواصل، ترجمة سیف الد)2003(جاك، موشلر، آن ربول،   27

  .268، ص 1الشیباني، المنظّمة العربیة للترجمة، بیروت، دار الطلیعة، ط
  .451عبد الهادي، بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، دراسة لغویة تداولیة، ص   28
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، لأنّهما صنفان مختلفان تماما ∗فأصبح من الضروري التمییز بین الصریح والتلمیح

الخاصیة الأولى للفعل اللغوي  ولكنّهما یتطابقان مع الأشكال اللغویة في السیاق، إلاّ أنّ 

  . 29تتمثل في كونه یحقّق فعلا معیّنا، أيّ نشاط یهدف إلى تحویل الواقع

إنّ توظیف الأفعال اللغویة غیر المباشرة في الخطاب الشعري مرتبط أشدّ الارتباط 
بمقاصد محدّدة تفضي إلى الوصول إلى ذهن المتلقي، ذلك أنّ الشاعرة جسّدت مقاصدها 

الخطاب المستهدف لاستمالة المتلقي والتأثیر فیه عن طریق إقناعه بأفكار لا  عن طریق

تتحقّق إلاّ باستعمال أدوات وآلیات لغویة معینة تنضوي فیما یدعى بالإستراتیجیة 

الإقناعیة، التي أخذت اسمها من الغایة من الخطاب، ذلك أنّ أنجع وسیلة یجسّد بها 

خطاب هي الحجاج باعتباره آلیة إقناعیة في توجیه سلوك المتكلّم وظیفته الإقناعیة في ال

قناعي یشدّ الانتباه   .المتلقي والتأثیر فیه، فالحجاج مبدأ تداولي وحقل تأثیري وإ

ستراتیجیة في آن واحد، ولتجسیده یستند الشاعر  نال الإقناع أهمیة كبیرة باعتباره هدفا وإ

تقوم بتنظیم العلاقات الكائنة بین على تقنیات خاصّة ومحدّدة، وتأتي على شكل صیغ 

الحجاج أي بین المقدّمات والنتائج، بما یتلائم مع السیاق التواصلي والتداولي، وتعرف 

بالآلیات الحجاجیة، وكلّما وظّفت هذه الوسائل توظیفا ناجعا، كلّما كان للخطاب أثر 

لشاعرة ظاهرة إیجابي في الإقناع، فمن بین الوسائل الحجاجیة الملاحظة في قصائد ا

  .التكرار

یعدّ التكرار من أبرز وسائل الحجاج اللغویة، ویعتبر بابا من أبواب التوكید، مثلما یعتبر 
زالة ما یتوهّمه، ولكن توظیف التكرار  تابعا یُذكر من أجل تقریر الحكم في ذهن المتلقي وإ

نّما تتقاسم لا یأتي في الخطاب من أجل إعادة الصیغ التعبیریة والدلالیة بصیغة ثا بتة، وإ

وظیفتها بدائل أخرى، والهدف من وجودها متمثّل في شدّ انتباه المتلقي، وفي هذا 
                                                

لم تتجذّر مسألة الأفعال اللغویة غیر المباشرة في الدّرس التداولي الغربي فحسب، بل كان لها أثر في التراث   ∗

العربي، وبرز ذلك في قضیة الاستلزام الخطابي، من خلال الأغراض الأصلیة  والفرعیة، وقد دعیت تلك الصیغ 

: المعاصرین، وأفعال متضمنة بمفهوم التداولیین، ینظر الأسلوبیة بالوظائف التواصلیة الإبلاغیة بمفهوم الوظیفیین

  .456-455عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، دراسة لغویة تداولیة، ص 
  .118، ص1، اللغة والحجاج، الدار البیضاء، سور الأزبكیة، ط)2006(أبو بكر، العزاوي،   29
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الإطار، لا یعدّ التّكرار مجرّد ألفاظ موضوعة في الخطاب لمرات عدیدة مولّدة للرتابة 

نّما هدفها ضمان انسجام الخطاب بتولید بنیات لغویة جدیدة، فمثلا في قصیدة  والملل، وإ

أربعة عشر مرّة، إلاّ أنّ ما " ربما"، نجد توظیف كلمة 30"لنا ربما والله الیقین...ربما:"

أضفى على الكلمة جمالیة الاستعمال توظیفها مع جمل وعبارات مختلفة، سمحت 

  :، فمثلا تقول الشاعرة31بانسجام الخطاب وتماسكه

) خمس مرات في القصیدة(ربّما تتوسّد المستحیل ویدي بیدك / ربّما تورق كلّ المسافات 

ربّما / ونجري كطفلین ... ونجري... ربّما نجري/ ربّما ستأتي / ربّما تتوجّه نحو خلقك / 

ربّما تأتي " / ربّما"نصطفّ في انتظار / ربّما تحرث كلّ التعاسات / نسقط لنعي البدایات 

  ربّما/ النهایة 

نون القول الوارد في الحجاج یعدّ التكرار على مستوى اللفظة في أكثر من موضع من ف

المدعّمة للطاقة الحجاجیة، بما فیه من أثر على الذّهن والقلب، فخطاب الشاعرة بهذه 

الصیغة التكراریة اكتسب أهمیة بالغة، لأنّها استعملت وسائل إقناعیة تعضد بها ما تقول، 

یة في كلّ شيء وعلى المتكرّرة في القصیدة فیها رغبة ملحّة على القدرة الإله" ربّما"فكلمة 

بعد " ربّما"یقینیها، في حین الأمور الخاصة بالبشر فهي مشدودة إلى القدر، ففي كلمة 

وبذلك یعدّ التكرار من المنبّهات الأسلوبیة ...تداولي عمیق یغرس جذوره في فلسفة الكون،

ج عن الكفیلة بإیقاظ المتلقي، لدرجة أصبح هذا الأخیر واقعا تحت سلطة التأثیر النات

  .المنبهات، التي تولدها الظاهرة اللغویة

إنّ مثل هذا التكرار تكرار حجاجي في منظور الوظیفة الاتصالیة الإقناعیة، وهو أسلوب 
شائع في الخطابات على تنوّع موضوعاتها، فالتكرار یوفّر للحجاج طاقة إضافیة تُحدث 

لى التبلیغ والإفهام، ویعین ، ویساعد ع)إقناعه أو حمله على الإذعان(أثرا في المتلقي 

  .المتلقي على ترسیخ الفكرة

                                                
  .65ص، )مجموعة شعریة( !!..راویة، یحیاوي، ربما  30
، إشكالات النص، دراسة لسانیة نصیة، الدار البیضاء، المركز الثقافي )2009(جمعان، بن عبد الكریم،   31

  .221، ص1العربي،  ط
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ن حدث الحجاج عن طریق التكرار، الذي یسهم في تماسك الخطاب وانسجامه فإنّ  وإ

هناك وسائل أخرى تضمن تسلسل الخطاب وانتقاله، ومن هذه الوسائل نجد الروابط 

والأدوات، التي  إنّ الروابط الحجاجیة هي مجموعة من الحروف. والعوامل الحجاجیة

لكن، إلا أنّ إذا كان، مع أنّ، بل، حتّى، " تتدخّل في توجیه الدلالات وتغییرها، ومنها 

ذ، الحالة هذه، بناء علیه، :"المترادفات التالیة"و لأنّ، بما أنّ، لكون، إذ، بحیث، إذ أنّ، وإ

أیّة حال، زد أخیرا، على : حینئذ، عندئذ، آنذاك، لكون، كذا، وكذلك والمجموعة التالیة

، ویكمن دور هذه الوسائل في ترتیب الحجج ونسجها في خطاب 32"على، من جهة أخرى

واحد متكامل، إذ تفضّل مواضع الحجج، بل تقوّي كلّ حجّة منها الحجّة الأخرى، وتحافظ 

على انسجام الخطاب واستمراریته، كما تسهم في تدرّج الفهم ونموّه من أجل خدمة الغایة 

التي أنتج الخطاب من أجلها، وفي مدوّنة الشاعرة، وجدنا استعمالا ممیّزا الحجاجیة، 

رابط حجاجي یجعل من الحركة "، وهي "لكن الدّحیضة"، التي تسمى عادة بـــ"لكن"للرابط 

، 33"فتكون وظیفته دحض ملفوظ مخاطب آخر...التلفظیة حوارا فیه النفي مع التصحیح،

، التي تحقّق دور الإخبار، )لكن(الرابط /سطة الأداة إنّه یمثّل تجسید فعل الإثبات بوا

وتقوم بإظهار صدق الخبر من نفیه للخاطئ وتعویضه بالصحیح، أمّا الرّبط الحجاجي 

یُحدث إبراز القوّة الحجاجیة لفكرة ما، وتلعب دور الاستدراك، لأنّ الشاعرة ) لكن(بـــــ

  :نجد 34"الجرح الممرّغ"ففي قصیدة لتستدرك بها القول بعد نفي أو نهي، ) لكن(تستعمل 

قد خان الأفق .... / لكن/ یمكن السفر / والمدینة تنشطر / لم یعد ممكنا أن تحتضر 

وأمضي كي أنصف النّصف ": / حشرجة القرار"كما تقول في قصیدة / عناق الشفق 

واستقرئ / تذكرنا الزوایا طقوس الانشطار  لكن/ في مغازلة الطیف الرفیق / العلیل 

  الحصار 

                                                
32 - Mainguenau, D. (1981), Nouvelles Tendances en analyse de discours, Paris,  

Hachette Editions, P. 120-132. 
33 - Mainguenau, D. Nouvelles Tendances en analyse de discours,  P. 57. 
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دورا حجاجیا وذلك من خلال الربط بین الوحدات الدلالیة ) لكن(لقد أدّت 

الشاعرة أرادت أن تستدرك أقوالها بنفي ما ذُكر، فیحدث الحجاج في اتجاهین /فالمرسل

  :متعاكسین، إذ یتحدّد المعنى في القول الأوّل مقابلا للمعنى في القول الثاني

  

  

  

  

  

  

  

یمكن تمثیل ذلك بالمعادلة الریاضیة، التي تذهب أنّ الموجب والسالب یولدان السالب، 

الموازین، وساهم ساهم في تغییر ) لكن(فالنتیجة المتوصل إلیها تعدّ حتمیة، لأنّ توظیف 

أن تكون بین المحتویات علاقات مناسبة، أي " بشكل فاعل في تسهیل التأویل شرط 

منسجمة مع ما تقتضیه إجراءات الروابط وأن تكون السیاقات مفهومة، ولكن غالبا ما 

تجدر الإشارة إلى أنّ الروابط الحجاجیة تتعلّق بالطبیعة . 35"یكون هذان الشرطان غائبین

: للخطاب، وقد شملت القصائد في مجملها على مثل هذه الروابط من قبیل الإجرائیة

حروف : فهي تنتمي حسب تصنیف أوسوالد دیكرو إلى...لكن، إذا، ربما، حتّى كي،

عطف، أدوات استئناف، ظروف وأحوال، وبعض التعابیر الظرفیة أو الحالیة، ومنه جاء 

یث وظیفته ومعیار العلاقة بین تحدید المعاییر للكشف عن الرابط الحجاجي، من ح

مثلا هي سوق الحجاج ونقله، ففي قصیدة ) حتّى وكي(الحجج، التي یسوقها، فوظیفة 

  :تقول الشاعرة" الجرح الممرّغ"
                                                

  .169جاك، موشلر، آن ربول، التداولیة الیوم، علم جدید للتواصل، ص - 35

  القول الأول

تنشطر، یمكن المدینة 

 السفر

  القول الثاني لكن

 خان الأفق عناق الشفق

  النتیجة السلبیة

 )لا یمكن السفر( 
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وفي / أتماطل لیلا عن خلوتي حتّى/ خذني سیّدي ...سارع/ والنور اشتهاك مع الصبح 

في مغازلة الطیف / أنصف النصف العلیل  كيوأمضي : / تقول" حشرجة القرار"قصیدة 

/ تستردّ نكهة الفصول  كي/ تقمّصت ألوان الفرحة / ویا وجهي المحتوم / ..... / الرفیق 

  یسكنك سبق الفصول  كي/ وأتعطّر بالخفایا   / أتزیّن بالیقین ....... / 

وهي روابط حجج متساندة أومتساوقة ) كي وحتّى(إنّ الحجج المقدّمة عن طریق الروابط 

رابط حجاجي مدرج للسوق الحجاجي، ویأتي بمنزلة ) حتّى(مدرجة للحجج القویة، فالرابط 

معنى وعملا، والحجة التي تأتي بعده تكون أقوى من الحجة الأولى، وذلك ظاهر " إلى"

في قول الشاعرة، من حیث ملاحظة التجاذب بین الشوق وحصول المطلوب، وتكون 

یعتبر من أهم الأدوات اللغویة، التي وظفتها " كي"والرابط . ىالثانیة أقوى من الأول

قناعه، ولا تستعمل إلاّ تبریرا أو تعلیلا لفعل ما بناء على  الشاعرة قصد استمالة السامع وإ

وللتمكّن من هذه التقنیات، التي یتّسم بها الخطاب، لا بد  36سؤال ملفوظ به أو مفترض

ة قادرة على الهدم والبناء، ومحالة تفكیك الخطاب للمتلقي أن یكون مزودا بطاقة معرفی

بقوّة الأدوات التي یملكها للوقوف على ذرائعه وممكناته وأسالیبه وملابساته، حتى یكشف 

  .الستار عن مغالقه وغیاهبه

وبعد هذه الوقفة القصیرة مع الخطاب الشعري النسوي، ومحاولة التّقرب منه تداولیا،من 

ث فیه، یمكننا القول أنّه خطاب لا یختلف في بنیته الدلالیة حیث ملاحظة تجلي الترا

والتركیبیة عن الخطابات الشعریة الذكوریة، وعن الخطابات الأخرى بشكل عام، لكنّ 

اختلافه بارز في المحتویات، التي ترتبط بالحسّ النسوي المرهف بتعالق الماضي 

التي ترحل بالمتلقي إلى عالم الرقّة  والحاضر في كلماته ومفرداته، وفي الأبعاد التداولیة،

وعالم المرأة بكلّ مداراتها، فتداول التراث كان حتمیة لا بد منها لتشكیل الخطاب الشعري، 

الشاعرة الجزائریة مرتبطة بأصولها وتقالیدها أشدّ الارتباط، نظرا / ولا سیما وأنّ المرأة 

وفي الحقیقة، لا نستغرب وجد . د جیللتكوینها وتربیتها على هذه القیم المتوارثة جیلا بع

ومهما حاولنا التقرّب من . الجانب التراثي في الشعر النسوي الجزائري لأنّه متأصل فیه

                                                
  .478ص عبد الهادي، بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، دراسة لغویة تداولیة،  - 36



  01/2015                                                                                                                      كلام ـ مجلة لغة
 

27 
 

هذا الخطاب، فلا یمكننا أن نقدّم له حقّا من الدراسة والتحلیل، نظرا لما یمكن أن نغفله 

یاق الذي أنتج فیه، ویوقعنا في زلات اللافهم، واللاقبض عن المعنى، وبالأحرى الس

فعسانا فقط التشبّث بمبدأ تشابه المواقف والحالات، وافتراض التصورات، التي نشترك 

  ....فیها، من حیث البیئة التي نعیش فیها والقیم والأعراف،

إنّ الخطاب الشعري خطاب سحري یجعلنا نعتقد دائما أننا فهمنا ألعابه، في حین قواعد 
إحكام عند الشاعر، قلیلا من المتلقین من بإمكانه القبض على اللعبة وخفایاها مضبوطة ب

یمكننا التقّرّب منه ببعض / مقالیده، ومهما كان من أمر، فإنّه خطاب من نتاج البشر

ولكن یبدو ...الآلیات، التي توفرها لنا المناهج الحدیثة من سمیائیة وبنویة، وتداولیة،

لها إلى هذا الخطاب، فالمقاربة التداولیة الاختلاف فقط في الزاویة التي ننظر من خلا

أدوات أبحرت به وراء الخطوط والكلمات والعبارات، إذ  -على سبیل المثال-منحت له 

بواسطة مفاهیم تداولیة كالأفعال اللغویة والحجاج ومتضمنات الأقوال استطاع الباحثون 

ترصد الجانب الخفيّ الخوض في هذا الخطاب واقتحام مغالقه، لأنّ هذه المباحث جمیعا 

ن اعتبر الشعر فنّا، فذلك لا ینفي عنه صفة ممارسة اللغة  من الاستعمال اللغوي وإ

  .بفلسفة إنسانیة متمیّزة

 


